
مقدمة:

لقد حث الإسلام عل السب والسع ف مناكب الأرض لطلب الرزق، غير أنه شدد عل توخ الطرق المشروعة، وحذر

تحذيراً شديداً من أن يحملك حرصك عل السب عل التعدي عل أموال الناس وأقواتهم.

وكما أن للمرء أجراً عظيماً ف السع عل كسب الحلال لإعالة من يعول، غير أنه يمنع من إجابة دعوته لو تعدى عل حق

غيره وظلم.

1) الترغيب ف أكل الطيبات والتحذير من أكل الخبائث:

مع تزايد ضغط الحاجات وشدة الضيق عل الناس بسبب ما يحيط بهم من أزمات ونبات، صار الثير منهم لايبال بإطابة

مطعمه ومسبه من حلال، وقد أخبر النب أنه يأت عل الناس زمان، مايبال الرجل من أين أصاب المال من حلال أو

حرام، ولن من يسع إل اللحاق بركب النب صلّ اله عليه وسلَّم وصحبه لا يتأثر بما يتأثر به الناس، ولا يتابعهم فيما

يخالفون فيه هدي رسول اله صل اله عليه وسلم، الذي لم يأكل التمرة لأنه يخش أن تون من تمر الصدقة.

إن اله تعال ينادي عل عباده المؤمنين ويأمرهم بمايأمر به المرسلين، فيقول جل جلاله: {ياايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ

ما رزَقْنَاكم واشْروا له انْ كنْتُم اياه تَعبدُونَ} [البقرة:172].

وينادي عل المرسلين فيقول: {ياايها الرسل كلُوا من الطَّيِباتِ واعملُوا صالحا انّ بِما تَعملُونَ عليم} [المؤمنون:51]

ريم تترى للعباد بأساليب متعددة رفقا بهم ورحمة بهم أن لا يتجاوزوا الطيبات إلالقرآن ال نداءات الرحمن ف وتتوال

الخبائث.

اموالم حرام عليم... فَلا تَظَالَموا
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 22 يوليو 2016 م

المشاهدات : 9932



الونَ الْمبتُحو} ه تعالذلك يقول ال ه عليها، وففطره ال فطرته الت ز فبل عليه المرء، وارتالمال وجمعه مما ج إنّ حب

حبا جما} [الفجر:20].

لن تلم الغريزة بحب المال والتعلق به، لم يدعها الشارع الحيم دون انضباط، بل أقام لها معالم ورسم لها حدوداً، ووضع

لسالها طريقا يبتعد فيها مما حرِم عليه لتنته به إل ساحل السلامة من الحرام.

وقد صان الشارع الحيم دم المسلم وماله وعرضه ،فعن ابن عباس رض اله عنهما :أن رسول اله صلّ اله عليه وسلَّم

خطب الناس يوم النحر (انَّ دِماءكم واموالَم حرام علَيم، كحرمة يومم هذَا ف شَهرِكم هذَا، ف بلَدِكم هذَا) [ 1 ]

والتشديد من النب صل اله عليه وسلم ف مثل هذا الموقف المهيب لدليل عل خطورة أكل أموال الناس بالباطل.

2) صور أكل المال الحرام

أ‐ السرقة والتعدي عل ممتلات الآخرين:

وه فعل شنيع مستقبح، لا يقدم عيه إلا من رخصت عليه نفسه وهانت عليه آخرته. قال تعال: {والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا

ايدِيهما جزاء بِما كسبا نَا من اله واله عزِيز حيم} [المائدة:38].

والاعتداء عل ممتلات الآخرين وأموالهم، من صنوف أكل المال الحرام، والذي جاء الوعيد النبوي الشديد لمن أقدم عليه،

ملسرِئٍ مام قح اقْتَطَع نه عليه وسلم قال: (مال ه صله عنه أن رسول الال رض أمامة إياس بن ثعلبة الحارث فعن أب

نا ميبنْ قَضاو :؟ قَالهال ولسا را ييرسا يىانَ شَينْ كاو :لجر لَه نَّةَ فَقَالالْج هلَيع مرحو ،النَّار لَه هال بجوفَقَدْ ا ،هينمبِي

اراكٍ). [ 2 ]

فليتق اله من استول عل بيوت إخوانه المسلمين، ونهب ممتلاتهم، وسرق مقتنياتهم، مستغلا ظروف سفرهم وهجرتهم، 

أين أنت ممن لا تخف عليه خافية؟ أم جعلت اله أهون الناظرين إليك؟!!

تأمل مع الوعيد الشديد ف حق من ظلم أخاه قيد شبر، فيف بمن سرق بيته، أو نهب ثروته، فعن عائشة رض اله عنها أن

[3] .(ينضرا عبس نم ةاميالْق موي ِقَهضِ، طُورا نرٍ مبيدَ شق ظَلَم نم) :ه عليه وسلمال ه صلرسول ال

‐ وإن من أنماط التسب بالحرام التحايل عل المؤسسات الإغاثية والخيرية، بغية الحصول عل المعونات تثراً من غير

عوز ولا فاقة،  وبغير وجه شرع، وكذلك تقديم البيانات والمعلومات المغلوطة للقائمين عل شؤون المحتاجين، ولقد جاء

َّتح مدِكحلَةُ بِااسالْم التَز ) :الحديث ه عليه وسلم  لمن سلك هذا المسلك الوعر، ففال صل الوعيد الشديد من النب

[4].(مةُ لَحعزم هِهجو ف سلَيو ،هال َلْقي

[5].(رثَتسيل وا ،نْهم لتَقسةً فَلْيرمج لاسا ينَّما فَاثُّرَت مالَهوما النَّاس لاس نم) :الحديث الآخر وف

قال ابن القيم رحمه اله: "فالنفس الشريفة العلية لا ترض بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك

وأجل، والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من ذلك، فل نفس تميل إل ما يناسبها ويشاكلها".

ب‐ الغلول من الغنيمة:

والغلول هو السرقة من الغنائم، ويعد من كبائر الذنوب قل أو كثر، لأنه أكل لأموال المسلمين بالباطل، قال تعال: {ما كانَ

لنَبِ انْ يونَ لَه اسرى حتَّ يثْخن ف ارضِ تُرِيدُونَ عرض الدُّنْيا واله يرِيدُ اخرةَ واله عزِيز حيم} [الأنفال:67].

ِالنَّب فَقَال ،اتةُ فَمركرك لَه قَالي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ثَقَل َلع لجانَ ره عنهما: (كال ه بن عمرو رضوعن عبد ال

[6].(قَدْ غَلَّه اءسك هلَيدُوا عجفَو هلَيونَ انْظُروا يبالنَّارِ» فَذَه ف وه» :لَّمسو هلَيع هال َّلص

قال ابن رشد رحمه اله: "اتفق المسلمون عل تحريم الغلول".



وعقوبة الغال من الغنيمة أنه يأت يوم القيامة بما غل، يحمله معذبا به وموبخا بإظهار خيانته عل رؤوس الأشهاد، وأنه يحرم

الفوز بالشهادة ،ويعذب ف النار إن لم يتب ويتحلل قبل موته.

جـ‐ أكل مال اليتيم:

ومن صور أكل المال الحرام  الاعتداء عل أموال اليتام وقد حرم اله ذلك أشد التحريم فقال تعال: {انَّ الَّذِين ياكلُونَ

اموال الْيتَام ظُلْما انَّما ياكلُونَ ف بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعيرا} [النساء:10].

بل واعتبرها النب صل اله عليه وسلم إحدى المهلات الموبقات فقد جاء ف الحديث الصحيح: (اجتَنبوا السبع الموبِقَاتِ،

،يمتالِ اليم لكاا، وِبالر لكاو ،قبِالح ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْلو ،رحالسو ،هكُ بِالرّالش :؟ قَالنا همو هال ولسا رقَالُوا: ي

والتَّولّ يوم الزحفِ، وقَذْف المحصنَاتِ المومنَاتِ الغَافلاتِ).[7]

ولو تأملنا ف التعبير القرآن والنبوي ف الوعيد المترتب عل أكل مال اليتيم لوجدنا أنه ذو مدلولات تحمل ف طياتها الوعيد

الشديد وما ذاك إلا لحرمة مال اليتيم لضعف حيلته وحداثة سنه.

:قوله تعال رعايته حال يتمه، اقرأ مع مال اليتيم من قبل وليه ومن يقوم عل ريم أمر بعدم الإسراف فبل إن القرآن ال

نموا وربنْ يا ابِدَارافًا ورسا الُوهكتَا و مالَهوما هِملَيوا افَعشْدًا فَادر منْهم تُمنْ آنَسفَا احّلَغُوا النذَا با َّتح تَامتَلُوا الْيابو}

هــال ــ بِ ــم وكفَ ــدُوا علَيهِ ــوالَهم فَاشْهِ ما ــم ــم الَيهِ ــاذَا دفَعتُ ــالْمعروفِ فَ ــل بِ كاا فَلْيــر ــانَ فَقي ك ــن مو ففــتَع ســا فَلْي يــانَ غَن ك

حسيبا}[النساء:6].

وهذا الخطاب القرآن موجه لول اليتيم بأن يدفع إل اليتام أموالهم بعد بلوغهم واختبارهم بحسن تصرفهم بالمال فبعد هذا

الوعيد القرآن الشديد والتبيان المفصل ف أدق أمور مال اليتيم يتجرأ بعض أولياء الأيتام عل أخذ شء من أموالهم بغير

حق سواء مما ورثه هذا اليتيم أو من المبالغ والعطايا الت تصله من قبل الافلين والمحسنين فيسطو عليها ول اليتيم.

د‐ ومن صور التسب بالحرام واكل أموال الناس بالباطل:

الخصومة عند القاض مها والتحايل فح رات وما فالتجارة وبيع المحرمات كالمس الرشوة والربا والغش والغبن ف

ونحو ذلك.

3) آثار أكل المال الحرام:

إن المال الحرام والماسب المحرمة تقس القلب، وتطف نور الايمان، وتذهب البركة، وتعم البصيرة، وتوهن الدين،

وتظلم الفر، وتقعد الجوارح عن الطاعات، وتوقع المرء ف حبائل الدنيا وغوائلها، وسنفصل ف بعض عواقب أكل المال

الحرام وآثاره عل آكله ف الدارين:

أولا: الحرمان من إجابة الدعاء:

وكف بها من عقوبة أن يحرم المرء إجابة الدعاء، فيقطع حبله مع اله بأكله أموال الناس بالباطل، فيف يهنأ عيش لعبد قطع

الصلة بينه وبين سيده، فأن لحوائجه أن تقض، ولمطالبه أن تستجاب، وقد قطع حبل العلاقة بينه وبين من يقض تلك

.ه سبحانه وتعالالحوائج وهو ال

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نالمسلم هذا الحديث وأرعه سمعك وقلبك، فعن ع أخ تأمل مع

نلُوا مك لسا الرهيا اي} :فَقَال ،ينلسرالْم بِه رما ابِم يننموالْم رما هنَّ الاا، وِبطَي ا لقْبي  ِبطَي هنَّ الا ،ا النَّاسهيا)

{مزَقْنَاكا راتِ مِبطَي نلُوا منُوا كآم ا الَّذِينهيا اي} :قَال[المؤمنون: 51] و {يمللُونَ عما تَعبِم ّنا، احاللُوا صماعاتِ وِبالطَّي

،امرح هبشْرمو ،امرح همطْعمو ،ِبا ري ،ِبا ري ،اءمالس َلا هدَيدُّ يمي ،رغْبا ثشْعا فَرالس يلطي لجالر رذَك [البقرة: 172] ثُم

وملْبسه حرام، وغُذِي بِالْحرام، فَانَّ يستَجاب لذَلكَ؟) [ 8 ]



    يقول عمر بن الخطاب رض اله عنه: "بالورع عما حرم اله يقبل الدعاء والتسبيح".

وقال ابن رجب رحمه اله: "أكل الحرام وشربه ولبسه سبب موجب لعدم إجابة الدعاء، فيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا

طريقها بالذنوب".

هال نلَع) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال هريرة رض فعن أب :ه تعالثانيا: اللعن والطرد من رحمة ال

[9].(دُهي فَتُقْطَع لبالْح رِقسيو ،دُهي ةَ فَتُقْطَعضيالْب رِقسي ارِقالس

فالمراد من الحديث أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده، ويسرق الحقير فتقطع يده، فأنه باع يده بالقليل من الثمن،

.ه تعالواستحق الطرد والإبعاد من رحمة ال

ثالثا: الخشية من بطلان الأعمال:

لا يقبل العمل الصالح ولا يزكو إلا بأكل الحلال، فإن اله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد ذكرنا عقوبة منع إجابة الدعاء كنتيجة

ّصل عليه بطلان أعماله وعدم قبولها :يقول النّب ليخش آكل الحرام، حت عل لأكل الحرام، وتتسع دائرة العقاب الإله

اله عليه وسلّم: ( تُقْبل صَةٌ بِغَيرِ طُهورٍ و صدَقَةٌ من غُلُولٍ)[10]

ويقول ابن عباس رض اله عنهما: "لا يقبل اله صلاة امرئ ف جوفه حرام".

ومن جميل قول وهب بن الورد: "لو قمت ف العبادة مقام هذه السارية لن ينفعك شء حت تنظر ما يدخل ف بطنك حلال

هو أم هو حرام".

وإن الأمر ليس مقتصرا عل هذه الآثار مع شدتها وعظم التضرر بها، بل إنه ليربو عل ذلك ويبلغ الغاية حين ينته بصاحبه

أول سحتٍ، النَّار نبتا عل ودم الجنَّةَ لحم لا يدخل جرةَ إنَّهع بن الحديث: (يا كعب نار الجحيم يوم القيامة ،كما جاء ف إل

وموالص لاةُ قرباتعجرةَ الص بن فمعتقُها وغادٍ موبقُها. يا كعب هاكِ نفسف غاديانِ فغادٍ ف جرةَ النَّاسع بن يا كعب .بِه

[11].(النَّار الماء كما يطف :رواية فا، وفالص الجليدُ عل بالخطيئةَ كما يذه دقةُ تطفنَّةٌ والصج

والسحت: هو الحرام ف كل صوره وأشاله، من أكل مال اليتيم أو الرشوة أو الربا والسرقة والغلول ونحو ذلك.

وإنها لبداية محزنة ف حياتك البرزخية أن يتمتع أبناؤك وأهلك من بعدك بما ورثتَه لهم، وأنت تحاسب عليه ف قبرك حسابا

عسيرا.

إنها لبداية محزنة ف قبرك أن يون ما ينتن من جسدك، هو بطنك الذي أشبعته بالحرام، فقد قال عليه السلام: (انَّ اول ما

مد نم هّفك ءلبِم نَّةالج نيبو نَهيب الحي نْ لاتَطَاعَ ااس نمو ،لفْعا فَلْيِبطَي ا لكاي نْ لاتَطَاعَ ااس نفَم ،طْنُهانِ بنْسالا نم ننْتي

اهراقَه فَلْيفْعل) البخاري/7152

تذكر أخ المسلم عرصات يوم القيامة يوم تقف أمام اله تبارك وتعال حاف القدمين وتسأل عن مالك من أين اكتسبته

و لَه مهدِر  نينَا مف سفْل؟ قَالُوا: الْمسفْلا الْمونَ متَدْره عليه وسلم: (اال حديث المفلس، قال صل وفيم أنفقته. اقرأ مع

متَاعَ، فَقَال: انَّ الْمفْلس من امت يات يوم الْقيامة بِصَة، وصيام، وزَكاة، ويات قَدْ شَتَم هذَا، وقَذَف هذَا، واكل مال هذَا،

نذَ مخا هلَيا عم قْضنْ يا لقَب نَاتُهسح تينْ فَنفَا ،هنَاتسح نذَا مهو ،هنَاتسح نذَا مه َطعذَا، فَيه برضذَا، وه مفَكَ دسو

خَطَاياهم فَطُرِحت علَيه، ثُم طُرِح ف النَّارِ).[12]

4) وقفة عن أثر المعاص ف تأخر النصر:

توضيح الحقيقة الشرعية ف ف غزوة أحد، لم يتأخر الوح ه عليه وسلم فال صل عندما لحقت الهزيمة بأصحاب النب

سبب تلم الهزيمة الت نزلت بهم، فأنزل اله ف ذلك قرآنا يتل إل يوم القيامة: {اولَما اصابتْم مصيبةٌ قَدْ اصبتُم مثْلَيها

قُلْتُم انَّ هذَا قُل هو من عنْدِ انْفُسم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير} [آل عمران:165].



إن الذنوب والمعاص سبب ف الهزيمة والتشرذم وتسلط الفار، فإذا كان هذا البلاء نزل بالمسلمين يوم أحد بسبب

مخالفتهم لأمر النب صل اله عليه وسلم وهو بين أظهرهم وهم خير القرون، فيف بنا اليوم نرجو نصرا عل عدونا ونحن

لم ننصر دين اله تعال ف أنفسنا؟!

كيف نرجو نصراً من السماء وقد قطعنا مدده بأكل الحرام؟!

فالطمع ف الغنائم وه حلال، ومخالفة لأمر النب عليه الصلاة والسلام بعدم النزول من جبل الرماة أدت إل هزيمة

المسلمين ف أحد، وهذا كله من شؤم المعاص وأثرها ف تأخر النصر، فيف إذا كانت تلم المعاص من كبائر الذنوب،

كأكل أموال اليتام ظلما والغلول واستحلال أموال الناس وممتلاتهم لغياب الرقيب من البشر.

ف واقع ين، فالمنهج القرآنيتنزل النصر والتم قلوبنا وأنفسنا أولا، حت ه فإن المخرج من واقعنا المؤلم أن نقيم دين ال

أحدا ولا يجامله، لأن جيل النصر الذي يريده الإسلام هو ذلك الجيل الربان تبيان أسباب الهزيمة وموانع النصر، لا يحاب

المؤمن باله، الوقاف عند حدوده، يسأل ذلك الجيل عن سبب هزيمته ف أحد {انَّ هذَا} يأت الجواب من الوح بواقعية

.{منْفُسنْدِ اع نم وه قُل} تامة وشفافية واضحة

5) صور من الورع عن أكل الحرام:

لقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة ف التورع عن أكل المال الحرام، وذلك لعلمهم بفناء هذه الدار، وحذرهم أن يدخل

إل جوفهم لقمة من حرام، وقدوتهم ف ذلك نب الهدى محمد صل اله عليه وسلم الذي يقول: (إن لانْقَلب إل أهل، فاجِدُ

التمرةَ ساقطةً عل فراش، فارفَعها لآكلُها، ثم اخْشَ أن تونَ صدقةً فالْقيها)[13]

ولقد قال عمر رض اله عنه: "كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع ف الحرام".

وقال عبد اله بن المبارك: "لأن أرد درهما من شبهة أحب إل من أن أتصدق بمائة ألف".

ورحم اله القائل :

المال يذهب حلـــه وحرامـــه ***  يومـــا وتبقـــ ف غد آثامـــه

ليـــس التق بمتَّق لإلهـــه *** حتـــ يطيب شرابـــه وطعامــه

ويطيب ما تحوي وتسب كفُّه *** ويون ف حسن الحديث كلامه

نطق النبــ لنا به عن ربـــه *** فعلــ النبـــ صلاتــه وسلامـــه

أخ المسلم:

بادر بالتوبة النصوح إل الغفور الرحيم، ورد المظالم والحقوق إل أهلها، فرحمة اله واسعة، وأبوابه مشرعة، ولا يتعاظم

الَّذِين ادِيبا عي قُل] :ه تعالقول ال فاقرأ مع ،{ادِيبا عي} :إليك بقوله ذنب عن عفوه ومغفرته، فلقد جاء النداء الربان

اسرفُوا علَ انْفُسهِم  تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم} [الزمر:53].
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